
 
 
  
  
  

  نـــــــدوة 
  "المھندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني"

  الریاض  –مركز الملك فھد الثقافي 
  ھـ1426ربیع أول  3-4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان ورقة العمل
  

 تدریب المھندسین إبداع لھ مردود
 
  
  
  
  
  

  مقدم الورقة
 

  د . م. حبیب بن مصطفى زین العابدین
  وكیل وزارة الشؤون البلدیة والقرویة

 رئیس الإدارة المركزیة للمشروعات التطویریة
 
 
 
 
 



 1

 
 

  تدریب المھندسین إبداع لھ مردود
  د . م. حبیب بن مصطفى زین العابدین

  وكیل وزارة الشؤون البلدیة والقرویة
  رئیس الإدارة المركزیة للمشروعات التطویریة

  
  ملخص 

وتنفق الدول وخاصة المتقدمة منھا مبالغ  اتخذ التدریب أھمیة بالغة في حیاة الأمم .... وخاصة في العصر الحدیث ....
  كبیرة قد تصل إلى بلایین (ملیارات) الدولارات لتدریب وتأھیل العاملین في مختلف القطاعات والأصعدة .

ومازال الكثیر من الدول النامیة لا یعیر التدریب الأھمیة المطلوبة أو لا یمارس ھ بالش كل والطریق ة والاس تمراریة اللازم ة 
  ا أحد الأسباب الرئیسیة لتخلف الأمم وبطء النمو بھا واعتمادھا على غیرھا في شتى المجالات.ولعل ھذ

إن التدریب الیوم أصبح من العلوم والفنون التي تبدع فیھا الأمم وتتبارى فلقد حققت ألمانیا نقل ة نوعی ة ف ي الق رن الماض ي 
وز ما أصابھا م ن ج راء الح رب العالمی ة الثانی ة ف ي بض ع في التدریب والتأھیل مما جعلھا تلحق بالركب الحضاري وتتجا

وعشرین سنة وھي تحسب الیوم ف ي مص اف ال دول العالمی ة الكب رى وك ذلك التجرب ة الیابانی ة وم ا أب دعت فی ھ م ن التعل یم 
ى أفض ل م ن والتدریب ما أھلھا لنقلة نوعیة ھائلة بینما غیرھا من الدول العربیة التي كانت في نفس مستواھا أو ف ي مس تو

الناحیة الإنتاجیة والاقتصادیة والصناعیة لا تتقدم وإذا بالیاب ان تتخط ى ھ ذه ال دول لتك ون إح دى كبری ات ال دول الص ناعیة 
والمنتجة والیوم ترقى كوریا والصین وغیرھما من الدول لتلحق بالركب الصناعي المتقدم بینما الدول العربیة في مؤخرت ھ 

  تدریب والتأھیل الصحیح أحد الأسباب الرئیسیة لھذا التأخر.. لعل افتقاد التعلیم وال
یركّز كاتب ھذه الورقة على بعض الخبرات من ھ ذه ال دول وم ن خب رات ومج الات ج رت ف ي المملك ة العربی ة الس عودیة 

رف علی ھ للتدلیل على أن التدریب إب داع یحت اج إل ى المزی د م ن ب ذل الجھ ود ف ي الن واحي  النظری ة والتطبیقی ة وإل ى الص 
  بالشكل المناسب الذي یحقق العائد المرجو منھ في المجالات المختلفة وعلى سائر الأصعدة والمستویات.
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  مقدمة  -1
یعرف التدریب على أنھ مجموع النشاطات التعلیمیة والمعرفی ة الت ي تص اغ ض من منظوم ة مح ددة بھ دف نق ل معرف ة  أو 

  نمیة قدراتھ لتحقیق أھداف خاصة لھ أو للجھة التي یعمل بھا  أو كلیھما معاً.تقنیات أو خبرات أو زیادتھا لدى المتدرب لت
ومن ھنا یظھر بوضوح أن الت دریب یش مل التعل یم والتأھی ل وزی ادة الخب رات وتنمی ة الق درات والمھ ارات للمت دربین وھ و 

طور خبراتھ ویوس ع إدراك ھ ونظرت ھ بم ا بذلك إما یعالج قصوراً معیناً لدى المتدرب أو یزید من كفاءتھ في أداء العمل أو ی
  یؤھلھ لوظائف أعلى ولمسئولیات أكبر ولإنتاج أفضل.

وقد یفھم أحیاناً أن التدریب یعني التعلم والتحصیل وقد یقص د بالت دریب التأھی ل إلا أن الاخ تلاف ق د ی أتي م ن التب این لھ ذه 
نجد تعلیماً نظریاً بحتاً وإلا لما وجدت التمارین والواجبات في  الكلمات فإن التعلیم قد یشمل المران والتدریب  أیضاً فقلّ أن

  المعاھد العلمیة المختلفة .
وعندما وجھ الرسول صلى الله علیھ وسلم (علموا أولادكم السباحة والرمایة وركوب الخیل) لم یقصد صلى الله علی ھ وس لم 

لادكم على السباحة والرمایة وركوب الخی ل بحی ث یتقنونھ ا العلم النظري بل كان القصد ھنا التدریب والتأھیل أي دربوا أو
  تماماً ویملكوا زمامھا.

ومن ھنا یتبین أن التدریب یشمل النواحي التعلیمیة التي لا غنى عنھا بجانب المران العملي على الأداء الصحیح للعم ل ب ل 
ھو المقصود في حدیث رس ول الله ص لى الله علی ھ  الوصول إلى غایة الإبداع فیھ وامتلاك مھاراتھ المختلفة وھذا والله أعلم

وسلم السابق بأن یكون أبناء المسلمین ماھرین مبدعین في السباحة والرمایة وركوب الخیل ومنھا یمكن القیاس على أھمی ة 
أبناءن ا بھ ذا امتلاك أبناء المسلمین المھارات التي یستلزمھا كل عصر وزمن والإبداع فیھا وعلى سبیل المثال لابد أن نعُل م 

  المفھوم استعمال الحاسوب بحیث یصبحوا ماھرین مبدعین فیھ بما لا یقل عن أقرانھم في الدول المتقدمة.
  أھمیة التدریب – 2

یزداد الاھتمام بالتدریب في كل مكان في العالم بل إن الاھتمام بھ في العالم المتقدم ربما كان أكثر وأجدى من الاھتم ام ف ي 
ویعتمدون في ذلك على أن التدریب الصحیح الذي لھ مردود اقتصادي كبیر لا ی وازي بح ال م ن الأح وال م ا  البلاد النامیة

یص  رف علی  ھ إذ لا یمك  ن أن تق  وم ص  ناعة ولا تزدھ  ر دول  ة ولا تنم  و أم  ة م  الم یت  وفر ل  دیھا الت  دریب الش  امل المس  تمر 
 %25م ق د یزی د أرب اح اس ھم الش ركات إل ى أكث ر م ن والصحیح والمبدع وفي دراسات عدة أثبتت أن التدریب بھذا المفھو

وأنھ كلما ازداد ص رفھا عل ى الت دریب ق وي الأداء الاقتص ادي لتل ك الش ركات وكلم ا تحس ن وض عھا التج اري ف ي الس وق 
  ] .1حمت مستقبلھا المالي [

ي مجال تعدد الطرق شھد مجال التدریب تطورات كثیرة خلال السنین الأخیرة من القرن الماضي وعلى وجھ الخصوص ف
واستعمال التقنیة كوسائل للتدریب .... ومن أھم أنواع التطویر والإبداع في مجال التدریب إشراك المتدرب بشكل كبیر في 

  صیاغة دورات التدریب وفي أشكالھا ونقدھا وتقویمھا  وأصبح لھ فیھا دور فعال لا یقل عن دور المدرّب فیھا .
ریب السلیم ھو إحدى الوسائل التي أدت وتؤدي إلى رفعة الأمم في ھذا الزمان وقد ب ین "ج ل ولم یعد ھناك شك في أن التد

] كیف أن التفوق الألماني في مجال الإنتاج یعود إلى تبنیھم  مبدأًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ یحث عل ى ت دریب الك وادر 2بروكس" [
  ] .3ع كفاءة العاملین [البشریة لمواجھة التحدیات المستمرة وإلى أھمیة استغلال أوقات الركود لرف

وینتقد المؤلف ذاتھ بریطانیا التي ینتمي إلیھا من أنھا تلغي الكثیر من میزانی ات الت دریب بحج ة الت وفیر والترش ید ویتس اءل 
لماذا لا یوافقنا كبار المسؤولین عن قناعاتنا الراسخة بأن التدریب مُجدٍ اقتص ادیاً واس تثماریاً ومھ م لنج اح أي منظم ة عل ى 

  مدى البعید ؟ لماذا ینُظر إلى التدریب على أنھ تكلفة ولا ینظر إلیھ كاستثمار؟ !ال
  تجارب بعض الدول  -3

تلعب المجالات الھندسیة دوراً كبیراً في الربط بین العل وم النظری ة مث ل الریاض یات والفیزی اء والكیمی اء والعل وم التطبیقی ة 
ا بص ور فعال ة ف ي التط ویر الاقتص ادي ولا ش ك أن ھن اك حاج ة كبی رة لأي مثل المیكانیكا والكھرب اء والھندس ة وتطبیقاتھ 

مھندس أن یتابع التطور في تخصصھ حتى لا یقبع في مكانھ یم ارس فق ط م ا تعلم ھ ف ي الجامع ة وال ذي ی نقص م ع ال زمن 
بھ ا المھن دس أن ویسقط من الذاكرة خاصة إن ل م یس تخدمھ ف ي وظیفت ھ أو مج ال عمل ھ . والطریق ة الوحی دة الت ي یس تطیع 

یطور ذاتھ ھي الاستمرار في ال تعلم والت دریب والتأھی ل . وج دیر بال ذكر أن بع ض ھیئ ات المھندس ین ف ي ال دول المتقدم ة 
] وعل ى أس اس 4صناعیاً مثل (كندا) تطلب من المھندسین المسجّلین لدیھا أن یقوم وا دوری اً ب التبلیغ ع ن تعل یمھم المس تمر[

راء التصمیم والإشراف على تنفیذ المش روعات والاض طلاع بالمس ؤولیات الھندس یة المختلف ة . ذلك یكون لھم الحق في إج
وتتن  وع أنم  اط التعل  یم المس  تمر المعتم  دة ل  دى ھیئ  ات المھندس  ین بمختل  ف محافظ  ات كن  دا فتش  مل ال  دورات والم  ؤتمرات 

  اكز التدریب المختلفة .والندوات والبرامج ذات المدد المتباینة في الجامعات والمعاھد العلمیة ومر
م ن المتخ رجین م ن  %20ویعتبر المھندس الألماني م ن أح رص المھندس ین ف ي الع الم عل ى تط ویر معلومات ھ ، فنج د أن 

، وف ي أمریك ا لا  %15جامعات ألمانیا یحصلون على درجة دبلوم عالٍ في الھندسة ، أما في بریطانیا فھذا الرقم أق ل م ن 
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ملی ون نس مة) ، وثلث ا  80مھندسین الممارسین في ألمانیا بالملیون من تع داد كل ي یبل غ ح والي (. ویقدر عدد ال %8یتعدى 
  ] .7حتى  5ھذا العدد مھندسون موظفون لدى جھات خاصة وعامة [

ل  ذلك تتمت  ع الھندس  ة الألمانی  ة م  ن ناحی  ة الت  دریس والت  دریب والتطبی  ق بش  ھرة عالمی  ة ممت  ازة .  حی  ث یرك  ز التعل  یم ف  ي 
ات على توصیل المعلومات العلمیة والفنی ة إل ى الط لاب. وی تم م ن خ لال الت دریب المت زامن م ع الدراس ة حت ى ف ي الجامع

 الجامعات النظریة والأكادیمیة ویستمر بعدھا التدریب على رأس العمل بتأھیل المھندسین لتطبی ق ورب ط المج الات العلمی ة
  ] .8[بالعملیة 

تقدم من الشركات الكبرى نفسھا في أقسام خاصة للتدریب داخل مقارھ ا ،  ةات التدریبیوقد اتضح أن نسبة كبیرة من الدور
  بینما تقوم الشركات المتوسطة والصغیرة بتدریب مھندسیھا على رأس العمل أو إرسال منسوبیھا إلى جھات أخرى.

ھا تشتمل على: صاحب العمل والشركات وإذا أردنا أن نعدد الجھات التي تقوم بالتدریب في ألمانیا على سبیل المثال نجد أن
والمدارس الشعبیة والمعاھد الخاصة والجھات الحكومیة والجامعات والغرف التجاری ة والاتح ادات المھنی ة واتح اد العم ال 

  ] .9و  5والأحزاب السیاسیة والجھات الخیریة [
المھندسین ومن یخطط لھ ا . وی دل الش كل  ) الإجابة على سؤال مھم وھو من أین تنطلق عملیة تدریب1ویبین الشكل رقم (

من المھندسین الألمان یس عون ویحرص ون عل ى ت دریب أنفس ھم وإن ل م تك ن  %40) على أنھ ھناك ما لا یقل عن 1رقم (
  ھناك خطة من الجھة التي یعملون بھا .

  
  : من یخطط للتدریب1الشكل رقم 

  
) إلى أن الإقبال 2ین مدى الإقبال على التدریب وفقاً لطول فترتھ أو قصرھا . ویشیر الشكل رقم () فیب2أما الشكل رقم (

  على الدورات یتناسب عكسیاً مع طول الدورة ، وان الإقبال على الدورات القصیرة كبیر .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : الإقبال على التدریب وفقاً لطول فترة التدریب2الشكل رقم 
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  اءات الألمانیة إلى أن عدد المتدربین ونسبتھم یزداد بازدیاد حجم الشركة وعدد العاملین بھا .وتشیر الإحص
) إحص ائیة لمعھ د الاقتص اد الألم اني ع ن المب الغ الت ي تنف ق س نویاً عل ى الت دریب بص فة عام ة وم ن 3ویبین الشكل رق م (

  یتحمل أعباء ھذه التكالیف .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالغ التي تصرف على التدریب في ألمانیا ومن یتحملھا: الم3الشكل رقم 
  

  
  

ملیار ریال س عودي وأن القط اع الخ اص یض طلع بالع بء الأكب ر منھ ا .  170أي أن مجموع تكالیف التدریب تبلغ حوالي 
ل ی ورو لك ل مت درب ف ي الس نة ، أي م ا یع اد 3000وتبلغ قیم ة تكلف ة الت دریب ف ي المتوس ط  للمھندس ین الألم ان ح والي 

  ].1ریالاً[ 6000ریالاً سعودیاً ، أما في أمریكا فتبلغ التكلفة المناظرة حوالي 15000
  ) أھم النتائج .1] اجري مع المتدربین عن مردود التدریب علیھم في حیاتھم العملیة، یبین الجدول رقم (6وفي استفتاء [

  
  : المردود العملي للتدریب حسب إجابات المتدربین 1جدول 

 النسبة المئویةالإجابة ب مردود التدریب
 %82 أستطیع إنجاز أعمالي بشكل أفضل
 %65 یمكنني من اختیار الوظیفة الأفضل

 %45 یحسن الأداء
 %42 یزودني بمعلومات حدیثة تعین على أداء العمل بشكل أفضل

 %40 یحسن في التعارف بین الزملاء في الشركة
 %18 یزید الراتب

 %17 ةیساعد على الترقی
 %13 دون التدریب یزداد احتمال فقدان العمل

 %11 الحصول على عمل جدید
) یظھ ر بوض  وح أن أث  ر الت دریب كبی  ر وعل  ى وج ھ الخص  وص ف  ي أداء العم ل بش  كل أفض  ل وف  ي 1وم ن الج  دول رق  م (

  الحصول على وظیفة أرقى وأحسن .
] بوجود أدلة مؤكدة ب أن الاس تثمار ف ي ت دریب 1تطویر [كما تشیر الدراسات التي قامت بھا الجمعیة الأمریكیة للتدریب وال

القوى العاملة یخدم التوقع ات المس تقبلیة للش ركات ویزی د العائ د عل ى المس اھمین فیھ ا . كم ا أض اف التقری ر ع ن الدراس ة 
  المذكورة أن المساھمین یمكنھم تحسین استثماراتھم بتوجیھھا إلى الشركات الأكثر إنفاقاً على التدریب .

شركة أمریكیة من بین الشركات التي یتم تداول أسھمھا ف ي أس واق الم ال ف ي الفت رة  575ولقد أجریت دراسة بحثیة على 
دولاراً لك ل موظ ف ف ي  680م وتبین أن الشركات التي یزی د إنفاقھ ا عل ى الت دریب ع ن المتوس ط بمق دار 1996-1998

  ].1[ %6ة للتدریب بمقدار السنة تحَسَنَ عائد المساھمین فیھا في السنة التالی
ولقد قامت الدراسة بفحص متوسط الإنفاق السنوي على التدریب في جمیع ھذه الشركات وتبین أن نصف الشركات الأعلى 

بینما حقق النصف الأدنى  %37بترتیب الإنفاق على التدریب حققت في العام الذي عقب الإنفاق عائداً متوسطاً مقداره 
أي أن الشركات التي اھتمت بالتدریب حققت عائداً یقارب ضعف عائد الشركات  %20طاً مقداره للشركات عائداً متوس

  . %45الأخرى كما أن ھذا العائد یفوق متوسط السوق التجاري بمقدار 

18

7

2.2

7

051015202530

الشركات

مكتب العمل
الفیدرالي

الجھات الحكومیة

الشخصیة من
المتدربین أنفسھم

 

 ا  ملیار یورو سنوی 

 34.2المجموع 
 ً  ملیار یورو سنویا

نیا
لما

ي أ
ب ف

دری
الت

ل 
وی

 تم
ات

جھ
 

من المتدربین 
  أنفسھم



 5

 الت ي ش ملتھا الدراس ة فق د ت م تقس یم الش ركات إل ى أربع ة أقس ام 575ولدراسة الأرباح الكلیة التي تحققت في الشركات الـ 
  ) :2متساویة من حیث الإنفاق على التدریب حسب الجدول رقم (

  
  : مستوى إنفاق الشركات على التدریب2جدول 

 الربع الأدنى الربع الأعلى 
  دولاراً  128  دولاراً  1595 متوسط الإنفاق السنوي لكل موظف

  
  یة:وبینت الدراسة أن الربع الأعلى من مجموع الشركات حقق النتائج المتمیزة التال

  . %24الأرباح الكلیة تفوقت بنسبة  -
 أعلى من مثیلھ في شركات الربع الأدنى . %218متوسط دخل الموظف  -
 . %26السعر الفعلي للسھم أعلى من السعر الدفتري بـ  -

ولا شك أن الشركات التي ترید أن تنافس بقوة في السوق التجاري لا ب د أن تب ذل قص ارى جھ دھا لتوظی ف الق وى العامل ة 
ماھرة وأھم من ذلك أن تحتفظ بھا ومن ب ین أھ م العوام ل الت ي تبق ى عل ى الموظ ف الك فء ھ و منح ھ الت دریب المناس ب ال

  حیث أن ذلك ینعكس بصورة إیجابیة على أداء الشركة ووضعھا المالي وسمعتھا في الأسواق وعلى أسعار أسھمھا .
ملی ار دولار) س نویاً  9( يملی ار جنی ة إس ترلین 6ومتھ ا ترص د مبل غ وإذا انتقلنا إلى المملكة المتحدة (بریطانیا) نج د أن حك

 4م عل ى س بیل المث ال تلق ى ح والي 1999لإعداد الأیدي العامل ة والمؤھل ة ، فف ي ع ام  ةوالتأھیلی ةلتوفیر البرامج التدریبی
مرات الموظفین الذین  6ا یفوق ملایین موظف تدریبا لھ علاقة بأعمالھم ، وقد تلقى الموظفون ذوو المؤھلات العالیة تدریب

] . 10الأكب ر س ناً [ نالموظفون الشباب على تدریب أكثر بمرتین ونصف ع ن الم وظفیلیس لدیھم أیة مؤھلات كما حصل 
  ویمتاز التدریب في بریطانیا بتعدد طرقھ وكیفیة تنفیذه وتوجھھ إلى فئات عدیدة من قطاعات المجتمع .

ن قطاع التعلیم الإضافي (المستمر)، وھو امتداد لمستوى المرحلة الثانویة ویس تقبل ح والي ویكون التدریب الفني غالباً ضم
من الطلاب المھنیین بالإضافة إلى أعداد ض خمة م ن الدارس ین م ن كب ار الس ن ال ذین ھ م إم ا عل ى رأس العم ل أو  40%

وتض م ھ ذه الكلی ات  اكلی ة ف ي بریطانی  500ممن یعانون من البطالة . ویقدر عدد كلیات التعلیم الإضافي المستمر بحوالي 
  ] .10ملاین طالب ومتدرب [ 4حوالي 

أما الیابان فتمتاز بتركیزھا على التعل یم والتأھی ل الفن ي وتق وم الش ركات الیابانی ة بتحم ل الع بء الأكب ر ف ي الص رف عل ى 
     ملی ون دارس  1.5فیھ ا ح والي  مؤسس ة ی درس 6000م أكثر من 2004مؤسسات التعلیم الفني والمھني والتي بلغت عام 

]11. [  
وتستثمر الشركات الیابانیة في التدریب ال داخلي تلبی ة لاحتیاج ات موظفیھ ا لأنھ ا وج دت ل ذلك ج دوى اقتص ادیة ھائل ة م ن 
ت  دریب الق  وى الفنی  ة الت  ي تحتاجھ  ا الص  ناعات والأعم  ال المختلف  ة ، كم  ا تعم  د الحكوم  ة والش  ركات الیابانی  ة إل  ى إرس  ال 

ا والع  املین ل دیھا إل  ى خ  ارج الیاب ان للت  دریب والتق  اط الخب رات الأخ  رى ل دى ال  دول المتقدم  ة بالإض افة إل  ى نش  ر موظفیھ 
  ] .12الخبرات الیابانیة والإطلاع على متطلبات الأسواق العالمیة [

قرن الماضي أن تخطو وتعد التجربة المالیزیة خیر مثال على تجارب الدول الإسلامیة إذ استطاعت في الربع الأخیر من ال
خط  وات كبی  رة ف  ي مج  ال التنمی  ة الاقتص  ادیة حت  ى احتل  ت المرك  ز الث  اني كأفض  ل اقتص  اد تنافس  ي بع  د الولای  ات المتح  دة 
الأمریكی  ة وتحت  ل المرتب  ة الس  ابعة عش  ر ف  ي التج  ارة العالمی  ة . ولا ش  ك أن العام  ل ال  رئیس ف  ي بلوغھ  ا م  ا بلغ  ت یع  ود 

م ن میزانیتھ ا العام ة عل ى ھ ذه المج الات وھ ذا یف وق  %20والتأھی ل ، إذ تص رف أكث ر م ن لاھتمامھا بالتعلیم والتدریب 
  ] .13إنفاقھا على الدفاع [

ویزداد اھتمام مالیزیا بإنشاء المدارس والمعاھد الفنیة والمھنیة باضطراد وفي خلال أربع سنوات تض اعف ع دد الم دارس 
  ] .14والمعاھد الفنیة والمھنیة عدة أضعاف [

  ].15) مقارنة بین ما یصرف على التدریب محلیاً وعالمیاً [3ویبین الجدول رقم (
ومنھ یظھر مدى الاھتمام العالمي في الاستثمار في التدریب ومدى حاجة الدول العربیة والمملكة لزیادة الإنفاق والاستثمار 

  في ھذا المجال من قبل القطاع العام والخاص فیھا .
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  میة في الإنفاق على التدریب: مقارنة عال 3جدول 

 الدول
  إجمالي الصرف   إجمالي تعداد السكان 

 على التدریب سنویاً 

الإنفاق على التدریب 
  كنسبة 

  لعدد السكان
  (دولار/لكل نسمة)  (بلیون دولار)  (بالملیون)

  120  750  6380  كافة العالم
  أمریكا الشمالیة

  350  150  430  ك)(الولایات المتحدة +كندا+المكسی

  500  42  83  ألمانیا
  150  9  60  بریطانیا *

  90  25  280  العالم العربي
  33  0.5  23  المملكة العربیة السعودیة*

 * الإنفاق الحكومي فقط .
  
  التدریب والتأھیل في المملكة العربیة السعودیة في المجال الھندسي  -4

] إلا أن 8ستویات رفیعة بما في ذلك التعلیم الھندسي [لا شك أن التعلیم في المملكة قد خطى خطوات كبیرة ووصل إلى م
التدریب والتأھیل في المجال الھندسي لا زال یحتاج إلى المزید من العنایة والرعایة والصرف علیھ والإبداع فیھ حتى 

  یؤدي إلى توطنة وسعودة العمل الھندسي .
ف ي القط اع الع ام أو الخ اص وق لّ أن تج د  فمعظم المھندسین السعودیین یعملون في العمل الإداري والإش رافي الع ام س واء ً

المھندس الذي یمارس التصمیم أو التخطیط أو الإشراف المباشر والتفصیلي في المشاریع ولذلك عدة علل من أھمھا افتقار 
اع الخ اص التدریب والتأھیل وانخفاض الرواتب وقلة الحوافز ولا یقتصر ھذا الأمر على القطاع الحك ومي ب ل یش مل القط 

  والمكاتب الاستشاریة .
فمعظم الأعمال الھندسیة الحقیقیة تؤدى عن طریق المھندسین غیر الس عودیین ف ي داخ ل ال بلاد أو خارجھ ا حی ث الأس عار 

  أكثر منافسة واقتصادیة (تدني رواتب المھندسین غیر السعودیین) .
بھا عل ى الأعم ال الھندس یة التفص یلیة (إن ص ح التعبی ر) ولا بد أن یشتمل أي حل لھذه المعضلة على تأھیل الكوادر وت دری

والارتقاء ببعض المھندسین السعودیین إلى درجة الخبراء في بعض المجالات الھامة بالإضافة إلى رفع الرواتب والحوافز 
  التي تعطى لھم كي نساعد على توطنة وسعودة حقیقیة للمجال الھندسي .

ال الطب ي والھندس ي ن رى فارق اً واض حاً ب ین ممارس ة الطبی ب الس عودي والمھن دس وبمقارنة بسیطة بین الوضع ف ي المج 
السعودي .... إذ الأول یمارس تفاصیل الطب بأنواعھ المختلفة وعلى مس تویات رفیع ة جعلت ھ لا یق ل ع ن مس توى زملائ ھ 

قیقي وب ارع یفتخ ر ویعت ز ب ھ في الدول المتقدمة وینسحب الأمر على الفنیین والمعالجین وغیرھم ممن یسھمون في عمل ح
في سلسلة الأعم ال المختلف ة الت ي لھ ا علاق ة بالط ب والع لاج والت داوي وھن ا یظھ ر الف رق الشاس ع ال ذي أدى إل ى س عودة 
وتوطنة العدید من وظائف الط ب والأطب اء إذ أن روات ب الأطب اء والح وافز الت ي ق دمت وتق دم لھ م ف ي القط اعین الخ اص 

  واتب والحوافز التي تقدم للمھندسین السعودیین .والعام لا تقارن بالر
ولعل رواتب الأطباء والمختصین في مجال الطب من غیر السعودیین (فیما عدا الممرضین) ھي في ذاتھ ا مرتفع ة مقارن ة 

  بالمھندسین السعودیین .
ی ر م ن ذل ك ال ذي یت وفر كما أن التأھیل والتدریب الذي یحصل علیھ الطبیب والمعالج والمشخص السعودي ھ و أفض ل بكث

للمھندس ، فعن طریق البورد والزمالة العربیة وغیر العربیة أمكن تأھیل وتدریب الأطباء السعودیین وفتح المج ال أم امھم 
للتدریب المستمر قبل وبعد الدراسة في المستشفیات بالداخل والخارج مما أتاح لھم الفرصة لممارسة الأعمال بشكل حقیقي 

  عمالھم المختلفة على أحسن وأكمل وجھ .وأھلھم لأداء أ
ولا مناص للخروج من أزمة ممارسة المھندسین السعودیین لأعمالھم إلا بوجود مؤسس ة أو أكث ر تعُن ى بالت دریب والتأھی ل 

قائم في المجال الطبي ولعل لھیئة المھندسین السعودیین الدور الأكب ر المنتظ ر ف ي ھ ذا المج ال  وللمھندس على غرار ما ھ
ع أھمیة رفع الرواتب والحوافز التي تشجع المھندس السعودي عل ى مزاول ة ك ل الأنش طة الھندس یة الت ي قض ى م ن أج ل م

  تعلمھا أكثر من خمس سنوات وحتى لا یضیع الجھد الممیز والاستثمار الكبیر الذي بذل في التعلیم الھندسي .
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  الإبداع في التدریب -5
  عام 5-1

م وجود خطة واستراتیجیة مفصلة مع توفیر الموارد البشریة والمالیة على مستوى الدولة الإبداع في التدریب یستلز
  الواحدة وعلى مستوى المؤسسات والوزارات والھیئات ومن ثم الإبداع في الوسائل والسبل كي یكون ھناك مردود ملموس 

مؤسس ات الت ي عملن ا بھ ا وم ن اطلاعن ا ومن خلال ممارستنا ومشاركتنا في العدید من نش اطات الت دریب داخ ل وخ ارج ال
البسیط على بعض نجاحات التدریب في بعض المؤسسات مثل أرامكو ، وسابك ، والخطوط السعودیة یمكن القول بإمكانیة 
النجاح في قضیة تدریب وتأھیل المھندسین السعودیین والتي ستؤدي بالت الي إل ى ت وطین حقیق ي وس عودة أص یلة للوظ ائف 

عتقد أنھ حان الوقت لتوثیق التجارب الناجحة في مجال التدریب بش كل مفص ل لك ي یمك ن الاس تفادة منھ ا م ن الھندسیة ، ون
  قبل الجھات الأخرى .

وم  ن الواض  ح أن الجھ  ات الت  ي نجح  ت ف  ي الت  دریب والت  وطین والس  عودة ھ  ي الجھ  ات الت  ي تمل  ك إمكان  ات واس  عة مالی  ة 
لیة أو الخدم ة المدنی ة علیھ ا وبالت الي لا یمك ن أن تخط ط وت نجح وتب دع ف ي وإداریة وتملك زمامھا دون سیطرة وزارة الما

التدریب وتوابعھ وأنت لا تملك إلا میزانیة متواضعة والقلیل م ن الإمكان ات البش ریة والمادی ة . وف ي اعتقادن ا أن الاقتص اد 
حسن استغلال م وارد الن اتج الق ومي  وھ لیس في خفض البنود الحیویة مثل بنود التدریب والإبتعاث وبنود الحوافز بقدر ما

ودعم البنود التي تخلق الرجال الذین ھم دعائم الاقتصاد وأساس دورت ھ الت ي تع ود ب أعظم العائ د عل ى ك ل دول ة ومؤسس ة 
  وجھاز .

  من إبداعات التدریب  5-2
  تجربة جامعة الملك فیصل بالخبر  5-2-1

الإسكان (سابقاً) وجامعة الملك فیصل ف ي الت دریس والت دریب بحی ث یش ارك كان ھناك تعاون بین وزارة الأشغال العامة و
مشاركة فعالة عدد من أصحاب الاختصاص والخبرة العملیة في تدریس الطلبة لعدد م ن الم واد وی تم ت دریبھم ف ي ال وزارة 

لھ  م وإطلاعھ  م عل  ى  ومختبراتھ  ا أثن  اء فت  رة الت  دریس وف  ي الإج  ازات.... وخ  لال ذل  ك ك  ان ی  تم نق  ل الخب  رات العملی  ة
المشروعات الواقعیة وإجراءات تنفیذھا مع قیامھم بإجراء التجارب والاختبارات مما كان لھ أكبر الأث ر ف ي حی اة ع دد م ن 
المھندسین الذین تخرجوا من ھذه الجامعة ، وتوقف ت ھ ذه التجرب ة بع د تكام ل جھ از الت دریس ف ي الجامع ة ونعتق د أن ھ ذه 

تأطر بحیث یشارك أصحاب الخبرة من الجھات الحكومیة والخاصة في التدریس وت دریب الطلب ة التجربة یجب أن توسع و
  من خلال معایشة الطلبة للمشروعات الحقیقیة وتعرفھم على مشكلاتھا وكیفیة حلھا ومراقبة الجودة ... الخ .

  تجربة معھد الإدارة العامة  5-2-2
د الإدارة العامة یعد دورات للمھندس ین ف ي مج الات ع دة وك ان یس تقطب لھ ا في الثمانینات وإلى أوائل التسعینات كان معھ

أصحاب الخبرة من الجھات والمؤسسات الحكومیة والخاصة ممن لھم باع طوی ل وخب رة عمیق ة ف ي إدارة وتص میم وتنفی ذ 
ن جھاتھم المختلفة المشروعات وممن جمعوا خبرة ونتاج المشروعات الضخمة التي نفذت وقت الطفرة وقام ھؤلاء بدعم م

وم ن معھ د الإدارة العام ة بتنفی  ذ دورات تدریبی ة تراوح ت م ددھا ب  ین س تة أس ابیع وثلاث ة أش  ھر واس تطاعوا رب ط الناحی  ة 
العملیة والخبرة الفنیة بما لدى المھندس ین م ن خب رات ومعلوم ات نظری ة وق اموا بإع داد حقائ ب الم درب والمت درب وك ان 

بیراً.... وھي دون شك وسیلة مبدعة إلا أن المعھ د توق ف ف ي الاس تعانة ب الخبراء بع د وص ول الإقبال على ھذه الدورات ك
طواقم المدرسین المبتعثین من المعھد وخسر بذلك الإبداع في تقدیم تلك ال دورات عل ى نف س المس توى الس ابق لقل ة الخب رة 

  جمع بین الأمرین وأن یزاوج بین الطریقتین .العملیة واقتصار التدریب على النواحي النظریة وكان على المعھد أن ی
  تجارب الأشغال العامة في التدریب  5-3
  التصمیم المشترك 5-3-1

عمدت الوزارة إلى عمل تصامیم مشتركة بالتعاون مع مكاتب استشاریة محلیة وأجنبیة حیث یشترك مھندسو الوزارة 
زء آخر أو أن یقوم مھندسو الوزارة بالتصمیم الابتدائي بتصمیم جزء من المشروع ویقوم المكتب الاستشاري بتصمیم ج

ویقوم المكتب الاستشاري بالتصمیم النھائي أو أن تشترك الوزارة بفریق من المھندسین مع المكتب الاستشاري في تصمیم 
  ] 16خر [المشروع وقد أدى ھذا التنظیم إلى خفض التكلفة من جانب والحصول على التدریب وتوجیھ التصمیم من جانب آ

  الاستعانة بالخبراء 5-3-2
تمكنت الوزارة عن طریق لجان التعاون الفني المشترك مع الدول الأوروبیة التي كانت قائمة ونشطة في الثمانینات 

خبیراً في بعض  25والتسعینات من جلب عدد من الخبراء في التخصصات الھندسیة المختلفة وصل إلى أكثر من 
من السوید وألمانیا وإنجلترا والنمسا وغیرھا ، واستطاع ھؤلاء الخبراء أن یشاركوا المھندسین السنوات ولمدد طویلة 

السعودیین والعرب الذین كانوا یعملون في الوزارة في إنجاز تصمیم المشروعات التي كلفت بھا الوزارة ومن جانب آخر 
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ما ساعد على تدریب المھندسین وتأھیلھم ورفع عملوا معاً على تقنین العمل وتطویره في مجال الإشراف والتصمیم م
] وتكوین قاعدة واسعة لتأطیر العمل الھندسي 18و  17كفاءتھم ومقدرتھم وتحسین أداءھم وتحدیث معلوماتھم [

] وجداول الكمیات وغیر ذلك من 19والاستشاري في المملكة ، ومن أھم ھذه الأعمال المواصفات العامة لتنفیذ المباني [
  مفیدة في مجال تقنین العمل الھندسي والتي تساعد على التدریب أیضاً.الكتب ال

  ت        دریب المھندس        ین م        ن خ        لال المش        روعات الض        خمة الت        ي لھ        ا ص        بغة التح        دي ف        ي  5-3-3
  النوعیة والحجم وزمن الإنجاز         

ل مش اركتھ ف ي مث ل ھ ذه لا یتصور المرء مدى الخبرة والتأھیل والتدریب ال ذي یمك ن أن یحص ل علی ھ المھن دس م ن خ لا
المش  روعات ، فلق  د كان  ت ص  بغة التح  دي تس  توجب الاس  تعانة بع  دد م  ن الخب  راء م  ن الجامع  ات والش  ركات الاستش  اریة 
والمص  انع م  ن داخ  ل ال  بلاد وخارجھ  ا، وك  ان الوق  ت المت  اح والأھمی  ة البالغ  ة تس  توجب التض  حیة وتس  توجب اس  تنفاذ ك  ل 

الھندس  ة والتقنی  ات الحدیث  ة لإنج  از مش  اریع المش  اعر المقدس  ة كمش  روع الخی  ام  الطاق  ات والإمكان  ات وس  بر أغ  وار عل  وم
  المطورة الجدیدة بمنى أو مشروع الإفادة من الھدي والأضاحي أو مشروع تطویر جسر ومنطقة الجمرات ... الخ .

یش ارك ف  ي مث  ل ھ  ذه ولا یتص ور الم  رء م  دى الت  دریب ورف ع الكف  اءة والأداء ال  ذي یحص  ل علی ھ المھن  دس والفن  ي عن  دما 
المشروعات إلا من عایشھا وسھر وضحى وعمل فیھا اللیل متصلاً بالنھار ، ولم تقتصر المش اركة فیھ ا م ن قب ل مھندس ي 
الوزارة بل شارك فیھا العدید من الجھات وكل أعط ى وأخ ذ ، وم ن أق وال أح د المھندس ین م ن غی ر مھندس ي ال وزارة ف ي 

ا "لقد كسبت في ھذه السنة التي عملت بھ ا معك م م ا یع دل خبرت ي الت ي حص لت علیھ ا التعبیر عن الخبرة التي حصل علیھ
  ] .20خلال خمسة عشر سنة مرات ومرات" [

  التدریب من خلال إعارة المھندسین للاستشاریین وبعض المقاولین  5-3-4
أمك ن تك وین رج ال یمك ن  من خلال التدریب الذي حصل علیھ مھندسو الوزارة في مشروعات المشاعر المقدس ة وغیرھ ا

] لا یمك ن 20الاعتماد علیھم في إدارة المش روعات وق ت الأزم ات وھ ي خب رة لا یس تھان بھ ا ولھ ا تفص یل ف ي المرج ع [
  سرده في ھذا السیاق ویخرج عن نطاق ھذه الورقة .

المكت ب الاستش اري لفت رة وفي المشروعات ذات الأھمیة والصبغة العاجلة نعمد في العادة إلى إعارة مھن دس أو أكث ر إل ى 
  الإشراف بكاملھا أو لجزء منھا ، ونستفید من ذلك :

  تدریب المھندسین على خبرات الاستشاري .  -أ
إشراك المھندس السعودي صاحب الخبرة في جھاز الاستشاري خیر من الحصول على مھندس من خارج ال بلاد   - ب

 ھمیة الكبرى .الذي لیس لدیھ الخبرة في المشروعات ذات الصبغة العاجلة والأ
 تطبیق مبادئ ونشاطات إدارة الأزمات في المشروعات الإنشائیة عند الحاجة .  - ج
 الاستفادة المالیة للمھندس وترشید البنود المالیة الخاصة بالوزارة .  -د

ن وعلى نفس المنوال یمكن إعارة المھندسین لبعض المقاولین الذین یشاركون لأول مرة ف ي مث ل ھ ذه المش روعات أو ال ذی
یتعثرون في الإنجاز فیستفید المقاول والوزارة والمھندس إذ أن الخبرة التي یحصل علیھا مھندس یعمل مع مقاول غیر تلك 
التي یحصل علیھا مھندس مشرف وھذا یساعد أیضاً على تفھم مشكلات المقاول وكیفیة الإبداع ف ي حلھ ا دون أن یتع رض 

  للخسارة .
  مة في تطویر كفاءات المھندسین السعودیین الاستعانة بالدول المتقد 5-3-5

تقوم بعض الجھات والوزارات بإرسال مھندسیھا إل ى الخ ارج للت دریب وع ادة م ا تك ون ھ ذه ال رحلات للتن زه والاس تجمام 
  والاطلاع العام وحظ التدریب العمیق أو المؤثر فیھا قلیل .

اون الفن ي لت  دریب المھندس ین الس  عودیین لفت رات طویل  ة وق د عم دنا إل  ى تط ویر خط  ة مفص لة م  ع المؤسس ة الألمانی ة للتع  
وقصیرة في ألمانیا لا تقل عن خمسة عشر یوماً ولا تزید ع ن س نة یك ون فیھ ا البرن امج والش ركة أو الجھ ة الت ي س یتدرب 

مھندس ین فیھا المھندس والمدربون والمحاضرون معروفین مسبقاً ویتم إرسال مھندسین مشرفین على تطبیق البرنامج مع ال
المتدربین ، كما یقوم المسؤولون من الجھة المعنیة في ألمانیا وفي المملكة بزیارات مفاجئ ة للتأك د م ن س یر البرن امج وف ق 
م ا خط ط ل ھ بالإض افة إل ى م ا یج  ري م ن تق ویم واختب ارات تب ین م دى الفائ  دة الت ي حص ل علیھ ا المھن دس ویعتم د علیھ  ا 

  مواصلة تدریبھ في دورات تالیة .
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  التع           اون ب           ین ال           وزارة واللجن           ة الھندس           یة وبع           ض المعاھ           د والمكات           ب المھتم           ة  5-3-6
  بالتدریب           

أجرت الوزارة مع اللجنة الھندسیة العدید من الدورات المكثفة (لا تقل عن خمسة أیام) لمدة ثمان س اعات ف ي الی وم الواح د 
وتصمیم المشروعات والتف اوض لح ل النزاع ات ف ي المش روعات في مجال الإشراف المیداني والحكم على سلامة المباني 

  الإنشائیة .
وامت   ازت ھ   ذه ال   دورات ب   التخطیط المس   بق لھ   ا وتحض   یر الكت   ب والب   رامج والنش   رات المس   اعدة ... وربطھ   ا بزی   ارة 

راتھم المش  روعات الحیوی  ة مث  ل مش  روعات المش  اعر المقدس  ة م  ع الاس  تفادة م  ن خب  راء ال  وزارة وغی  رھم ف  ي إعط  اء خب  
للمشاركین من المھندسین ... وكانت ھذه الدورات تختتم عادة باختبارات شفھیة وتحریریة یعط ى المھن دس المش ارك عل ى 

  أساسھا درجة وتقدیر وشھادة .
وعلى غ رار ھ ذه التجرب ة ت م التع اون م ع معھ د الخرس انة الأمریك ي الف رع الس عودي وجمعی ة عل وم الخرس انة الس عودیة 

وك ان مس توى ھ ذه ال دورات لا یق ل ع ن مس توى علوم العمران والمكت ب الاستش اري بروج اكس ...ال خ ، برعایة جمعیة 
  . الدورات التي تعقد في الدول المتقدمة

  محاولة لنقل تجارب التدریب إلى المجتمع الھندسي "مركز التدریب الھندسي" 5-3-7
د في الخطط الخمسیة بوزارة الأشغال العامة والإسكان (س ابقاً) تعمل وزارة الشئون البلدیة والقرویة على الاستفادة مما ور

  ف                     ي إنش                     اء مرك                     ز لت                     دریب المھندس                     ین وال                     ذي س                     یبدأ نش                     اطھ 
إن شاء الله اعتباراً من ھذا العام بعقد عدد من الدورات للمھندسین من داخل ال وزارة وخارجھ ا ف ي ع دد م ن التخصص ات 

وزارة ، ونأم ل أن یتكام ل ھ ذا المرك ز ف ي المس تقبل م ع جھ ود العدی د م ن مستفیدین م ن التج ارب الس ابقة وم ن خب راء ال 
الجھ  ات الحكومی  ة وغی  ر الحكومی  ة ف  ي تحقی  ق النقل  ة النوعی  ة المرج  وة لت  دریب المھندس  ین الس  عودیین وت  وطین وس  عودة 

  الوظائف الھندسیة .
  الخلاصة  -6

والعلاق  ة بینھ  ا كم  ا اقتطف  ت م  ن بع  ض تج  ارب ال  دول  تعرض  ت الورق  ة بش  كل مجم  ل لمع  اني التعل  یم والت  دریب والتأھی  ل
الناجحة في التدریب والتي أثبتت أن الاستثمار في مجال التدریب لھ مردود عال وأنھ من الأسباب الرئیسیة في نجاح الأمم 

انی ات ف ي بع ض ال دول میز في صناعاتھا وتق دمھا ....وأن الأم وال الت ي ب ذلت وتب ذل ف ي ھ ذا المض مار تق ارب أو تف وق 
 60الدفاع بھا .... كما أن مشاركة القطاع الخاص بتحمل أعباء وتكالیف التدریب في كثیر من الدول الكبیرة وتتراوح بین 

  مما یبذل وینفق على التدریب . 70% –
ة عل ى وقدمت الورقة ملخصاً لتقویم التدریب في المجال الھندسي بالمملكة وأنھ یحتاج إل ى ال دعم الم الي وإل ى خط ة وطنی 

مس  توى الدول  ة والجھ  ات والمؤسس  ات العام  ة والخاص  ة ویحت  اج إل  ى جھ  ة أو أكث  ر تض  طلع بمھمات  ھ الأساس  یة ورعایت  ھ 
  الإنجازیة وتطویره المستمر.

  وفي نھایة الورقة تم التطرق إلى بعض الطرق المبدعة في التدریب التي كان للمؤلف إطلاع علیھا أو مشاركة فیھا .
  التوصیات  -7

  ستثمار في التدریب والعنایة بھ لھ مردود كبیر في توطین الوظائف الھندسیة وسعودتھا .الا -1
الصرف على التدریب یسھم في ممارسة المھندس السعودي لمھنتھ بكل نشاطاتھا وتفاصیلھا ویبعده ع ن ممارس ة  -2

 النشاطات الإداریة .
بتعاث ولا ب د للقط اع الخ اص م ن أن یس ھم بقس ط لا بد للدولة من زیادة بنود المیزانیات فیما یخص التدریب والإ -3

 وافر وتحمل جزء كبیر من الإنفاق المطلوب لتدریب المھندسین والفنیین السعودیین .
 زیادة الحوافز التي تشجع على التدریب . -4
حث المكاتب الاستشاریة والمقاولین على توظیف المھندسین السعودیین في تصمیم وتخط یط وتنفی ذ المش روعات  -5

ل أساسي ورئیسي وأصیل وحث الجھات المعنیة في القط اع الع ام والخ اص عل ى اش تراط المش اركة الفعلی ة بشك
 للمھندس السعودي في ذلك وإن أدى إلى ارتفاع مقابل في تكلفة العمل الاستشاري .

 ى .توثیق التجارب الناجحة والمبدعة في التدریب والاستفادة منھا في تطویر التدریب في الجھات الأخر -6
حث الجامعات والمعاھ د عل ى رب ط الت دریس بالت دریب بش كل أفض ل والاس تفادة م ن العناص ر البش ریة والمادی ة  -7

  المتوفرة في القطاع العام والخاص للجمع بین الناحیة النظریة والعملیة وبالشكل الذي یسمح بھ المجال الأكادیمي 
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